
یــران/ یونیــو 2020، وبالتزامــن مــع اليــوم الــدولي للقضــاء علــى العنــف  في حز

یة »بدائــل«  الجنــي في حــالات الــزاع، أطلقــت المنظمــات النســویة الســور

الصحفيــات  و»شــبكة  التنميــة«  أجــل  مــن  الآن  و»النســاء  و»دولــي« 

یا  یــق ســور یا«، حملــة »طر الســوريات«، بالإضافــة إلى »حملــة مــن أجــل ســور

العدالــة«. إلى 

يــادة فــرص الوصــول القانــوني إلى العدالــة للناجيــات  تدعــو هــذه الحملــة إلى ز

والناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي 

يا في مراكــز الاعتقــال، وخاصــة  ارتكــب خــال الســنوات العــرة الماضيــة في ســور

للناجیــات اللــواتي یواجهــن عوائــق تحــول دون وصولهــن إلى العدالــة.

ــة تتخطــى قاعــة المحكمــة لتدخــل كل  معــارك الناجيات/يــن مــن أجــل العدال

 علــى الرعايــة والاحــرام 
ٍ
یا، وإن لم تحصــل كل ناجيــة ونــاج بيــت وشــارع في ســور

والدعــم الــذي يحتاجونــه/ تحتجنــه ســتبقى العدالــة قــاصرة أمــام الجرائــم 

الدولیــة الــي تمــر دون حســاب.

الناجــن/ وصــول  يــز  تعز في  يســاهم  محتــوى  إنتــاج  علــى  الحملــة  تعمــل 

الناجيــات مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلى 

العدالــة، وروايــة تجاربهــن/م وقصصهــن والتحديــات الــي تواجههن/هــم.

ولذلــك عملــت شــبكة الصحفيــات الســوريات علــى إنتــاج هــذه السلســلة 

مــن المدونــات المكتوبــة مــن ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

المهتمــات  مــن  المجــال وغیرهــن  الخبــرات في هــذا  الاعتقــال(، و/أو  )خــال 

یا. بمســارات العدالــة والمســاءلة في ســور
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 أسوأ شيء قد يعيشه

 الإنسان أن يفقد حريته

 ليعيش بين ظلمات الغرف

 المغلقة وعتمة السجن

 وظلمة السجان وقسوة

 الجوع وألم التعذيب وأن

 يسطر أيامه على جدران

المعتقل.

بــدأت رحلــة عــذابي باعتقــال زوجــي عــام 2011 في بدايــة انتفاضــة 

اللاذقية وتم الحكم عليه ب 20 عاماً لصالح المحكمة الميدانية .

وقعــت علــيّ في هــذه الفــرة مســؤولية أطفــالي بالكامــل، والــي كانــت 

مكلّلة بالخطر في ظل القصف الممنهج الذي تتعرض له محافظي.

ــا  ــم اعتقــالي مســاءً أن ــوم عنيــف مــن قصــف النظــام الســوري ت بعــد ي

ــام«، فتــم أخــذي أمــام أعــن  ــا »كالأغن ــم جرن ــا، وت ووالــدي مــن منزلن

أطفــالي وأمــي الــي حاولــت أن تضحــي بنفســها لتحــل مــكاني، وبــدأت 

تطلب منهم أخذها عوضاً عني، وأن يركوني عند أطفالي.

لعــدم وجــود كهربــاء في المنطقــة  تــم اســتياقي في عتمــة حالكــة نظــراً 

وأطفــالي ينادونــني مــن الشرفــة، انتابــني الخــوف إلى أيــن ســأذهب؟ أو 

ماذا سيفعلون بي؟ خاصة أني لم أستطع التحقق من هوية الأشخاص 

الذيــن أتــوا لاعتقالنــا، فلــم نكــن نعلــم إن كانــوا عنــاصر مــن أفــرع الأمن، 

أم مــن الشــبيحة الذيــن اعتمــدوا الــزي العســكري كــرداء يرهبــون بــه 

الناس بغرض السرقة والنهب.

ــة، لتبــدأ هنــاك رحلــة العــذاب مــن  ــرات الجوي اقتــادوني إلى فــرع المخاب

تحقيــق وتعذيــب، ولم أســلم مــن أي نــوع مــن أنــواع وأدوات التعذيــب 

ســواء كانــت )شــبح/فلقة/دولاب/الكهرباء/انتزاع الحجــاب/ والإهانة(، 

في محاولــة ممنهجــة مــن قبلهــم لانــتزاع الأقــوال مــني، أو تعمّــد إهانــي 

بسبب موقفي ومطالبي بإسقاط النظام. 

حوى
)اسم حركي لإحدى الناجيات من الاعتقال(
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هــذه  مــن  الخــروج  يــد  أر ولكــن  عذبــوني اضربــوني 

الغرفة، وبعدها انتقلنا إلى ســجن عدرا، فاكتشــفت 

عنــد رؤيــة نفــي في المــرآة لأول مــرة أن شــعري قــد 

ابيضّ وبدأ بالمشيب لما رأته عيناي.

وفخــر  رحــب  بصــدر  أهلــي  قابلــني  خروجــي  بعــد 

أنــك  فخــراً  يكفيــني  قالــت لي  أمــي  حــى  واعــتزاز، 

ــوا لي  ابنــي، كذلــك أصدقــائي وزمــلائي في عملــي كان

عوناً داخل السجن وخارجه.

في الكفّــة المقابلــة كنــت عنــراً شــاذاً لا أســتحق حــى 

يبــة لأحدهــم/ن  الســلام أو أن اعتــر صديقــة أو قر

حظــر  تــم  بــل  علــيّ،  يســلّموا/ن  لم  فمنهــم/ن 

اتصــالاتي مــن أرقامهــم/ن أو عــدم الــرد علــي، كنــت 

أحيانــاً أعذرهــم/ن فبعضهــم/ن يتــرف هكــذا مــن 

الخــوف، لكــني أقــول في قلــي، مــا ذنــي أن النظــام 

وحشي؟؟

ــراود المعتقــل/ة بعــد انتهــاء  كــر فكــرة ت ربمــا كانــت أ

رحلــة التعذيــب، هــي حــال الأحبــاء، فكيــف حــال 

أهلــي وأطفــالي مــن دوني؟ وكان ألم أمــي أشــدّ علــيّ 

مــن ألم التعذيــب، كــوني أعــرف وضعهــا عنــد اعتقــال 

أخي، وعما أتاها من أخبار إن كنت قد استشهدت 

كلــني الــراع في بعــض  أو تعرضــت للتعذيــب. كان يأ

الأحيــان عندمــا يقولــون لي أنهــم اعتقلــوا والــدتي 

ــاري علــى الاعــراف. وبالرغــم  وأطفــالي وذلــك لإجب

بــأي  أدلي  أو  بكلمــة  أنطــق  لم  التعذيــب  كل  مــن 

اعــراف، حــى لفــرات بــتّ أنــى أن والــدي معــي في 

الفــرع أيضــاً، حيــث كانــوا يخرونــني أنــه مــات، إلا 

يــق  أيــام تلقيــت خــراً منــه عــن طر أنــني وبعــد 3 

يــع  بتوز يقــوم  الــذي  المعتقلــن  أحــد  )الســخرة( 

الطعام وطمأنني عن أبي. 

ــرت مليــاً كيــف ســيواجهني  طــوال فــرة اعتقــالي فكّ

يســيطر  لمجتمــع  لأنتمــي  ســأعود  كيــف  المجتمــع؟ 

عليــه النظــام؟ فلمجــرد الاعتقــال ســتكونن بنظــره 

إرهابيــة خائنــة لبلدهــا، فتبعــاً للتقييمــات الأخلاقيــة 

المعتقلــن/ات  تجــاه  المجتمــع  في  عليهــا  المتوافــق 

والمســجونن/ات ســابقاً يبقــى الاعتقــال الســياسي 

هو الأكر وصماً وعاراً بالنسبة للنساء.

انتقلــت مــن فــرع الجويــة في حلــب إلى فــرع جويــة 

فيــه  مصغــر  ســجن  بمثابــة  كان  والــذي  دمشــق، 

ســجانات أشرفــن علــى تفتيشــنا، حيــث أدخلنــني إلى 

غرفــة مليئــة بالحــشرات والراصــر، وهــو أمــر لا 

يــد العــودة لحلــب،  أحتملــه،  فكنــت أقــول لهــن أر
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ــاع النظــام  ــة تنكــر اتب ــو الأمــر مــن وجــود فئ ولا يخل

يقــرف  أنــه لا  الوحشــية، بحجــة  الأســاليب  لهــذه 

مثــل هــذه الأمــور الشــنيعة الــي تحدثــت عنهــا وعــن 

يقــة  يقــة تعذيــي، رغــم أني خرجــت أمــشي بطر طر

علــى أقدامــي.  تلقيــت ضربــاً  واضحــة للعيــان أني 

ومنهــم/ن  مــن يقــول أن الوطــن كالأم فهــي تهــذب 

أطفالها عندما يشاكسون!!

عــلاوةً علــى كل مــا ســبق، يــأتي الســؤال الأهــم بنظــر 

البعض في هذا المجتمع، والذي يشغل تفكرهم/ن 

المريــض: »هــل اغتصبــوكي؟«، وهــو ســؤال لم يطرحــه 

زوجــي أو أمــي. وكأن الأمــر وإن حصــل كنــت لأخجل 

بــه، حــى بقــي هــذا الأمــر إلى الآن معلقــاً في أذهــان 

علــى  وأبقاهــا  عليهــا  ســر  »زوجهــا  بــأن  البعــض 

ذمتــه لأنــه مــا زال معتقــلًا«. لا يخجلــون مــن طــرح 

مــا  هــو  )الاغتصــاب(  ذلــك  إن  بــل  كهــذا،  ســؤال 

مــن  لــه  تعرضــت  مــا  وليــس  بالفعــل  يهمهــم/ن 

يــة، مــن بحــثٍ عــن لقيمــاتٍ   للكرامــة والحر
ٍ

ســلب

مــن الطعــام، مــن أبســط الأشــياء الــي ســلبت مــني 

كشرب الماء ودخول الحمام. 

 بــه في مناطــق 
ٍ

كان شــعوري بــأني عنــر غــر مرغــوب

النظــام، إلى جانــب خــوفي الدائــم مــن اعتقــالي مــرةً 

أخــرى، وخــوف أطفــالي علــيّ مــن الاعتقــال، خاصــة 

هويــي  بأخــذ  النظــام  حواجــز  أحــد  قــام  بعدمــا 

ابــني  لكــن  بســلام،  حينهــا  مررنــا  وإن  للتفتيــش، 

شــحب لونــه، وطلــب مــني الاســتعجال بالذهــاب 

للمــنزل، وقــال لي: »مامــا خفــت ياخــذوكي«. لذلــك 

يا، فقــد تــأذى أطفــالي  قــررت عــدم البقــاء في ســور

كافيــاً  ودافعــاً  ســبباً  كان  وهــذا  أذيــي،  بمقــدار 

للهجــرة، حينهــا قــررت الذهــاب إلى تركيــا، لأني لم أجــد 

في البلــد حضنــاً لي، فقــد كنــت المواطنــة الخائنــة الــي 

خانــت وطنهــا بعدمــا جــردوني مــن حقــوقي المدنيــة، 

ســفر،  جــواز  واســتخراج  الســفر  مــن  منعــي  وتــم 

إلى  بالإضافــة  الإرهــاب،  بحجــة  أمــوالي  وحجــز 

خسارتي لعملي بعد الاعتقال. 

 شــاقّة اســتمرت 
ٍ

ســافرت إلى تركيــا بعــد رحلــة عــذاب

ــوتٍ لا  ــة أشــهر برفقــة أولادي، كنــت أبيــت في بي ثلاث

أعرفهــا، وننــام في الطرقــات أثنــاء محاولاتنــا للعبــور 

ــاك لأجــد نفــي   آمــن. لكــني وصلــت هن
ٍ
إلى وطــن

كــر، فقــد   صغــر لآخــر أ
ٍ
وقــد انتقلــت مــن معتقــل

نــي النــاس الثــورة والمعتقلــن والمعتقــلات، وغــدا 

الصعبــة،  العيــش  لقمــة  وتأمــن  الحيــاة  همهــم 

والتأقلــم مــع مجتمــع تســوده العنريــة، بالأخــص 

تركيــا،  في  الســوري  للنظــام  مؤيديــن  وجــود  مــع 

ونظــرة هــؤلاء لنــا بأننــا شــعب خــرب بــلاده وهاجــر، 

وأننــا شــعب مــن دول العــالم »الخامــس« ولا نفقــه 

شيئاً في العلم أو التقدم. 

قــررت الوقــوف مــن جديــد ومحاولــة بنــاء عــش لي 

في  كعملــي  لي   
ٍ
عمــل إيجــاد  وحاولــت  ولأطفــالي، 

يا، فتعلمــت اللغــة الركيــة، ووقفــت إلى جانــب  ســور

أطفــالي لاجتيــاز عائــق اللغــة في الدراســة، وحاولــت 

إيجــاد بيئــة حاضنــة للمعتقلن والمعتقــلات، فبحثت 

عــن المنظمــات الــي تســعى لأن يكــون المعتقــل في 



من زوايا غرف الذاكرة

يا إلى العدالة« حملة »طريق سور

لنــا  فتكــون  الشــاغلة،  والخــارج قضيتهــا  الداخــل 

وكل شيء.   والوطــن  العائلــة  بعدمــا خسرنــا  عونــاً 

ــات تتاجــر بأســمائنا  وللأســف كانــت بعــض الجمعي

ســلعة،  إلى  قضيــة  مــن  وتحولنــا  وقصصنــا، 

»الــدولارات«،  ورائنــا  مــن  ويكســبون  فيتاجــرون 

لقــاء توثيــق أوضاعنــا، أو مــن وراء القصــص الــي 

نسردهــا لهــم يقينــاً منــا أنهــم يهتمــون لقضيتنــا. 

وذلــك إلا مــن رحــم ربي، حيــث كانــت هنــاك فئــة 

حقوقنــا  لننــال  مســاعدتنا  تحــاول  بينهــم  مــن 

ونقــاضي المجرمــن، ونحاســب كل مــن أشرف علــى 

تعذيبنــا، وإطــلاق سراح المعتقلــن والمعتقــلات رجــالًا 

ونساءً وأطفالًا.

مــن  ولا  الخــوف  شــعور  مــن  أتخلــص  لم  الآن  إلى 

قســوة الاعتقــال، إلى الآن أخــاف مــن الشرطــة، إلى 

الآن أخــاف مــن إبــراز هويــي أو الاقــراب مــن حاجــز 

تفتيش!

يــد الانتمــاء إلى  يــد لهــذا الكابــوس أن ينتهــي، أر أر

يــد الالتقــاء بعائلــي والعيــش بأمــان  مــن يشــبهني، أر

يــد تربيــة أطفــالي دون خــوف مــن  دون خــوف، أر

التفكر بأبسط الأمور الحياتية والمعيشية. 

يــد لهــم  يا دون أســد، أر يــد لهــم العــودة إلى ســور أر

أن يشهدوا ولادة الثورة الي عشنا مخاضها. 

الثــورة  هــذه  مــن  جــزءاً  كنــت  أنــني  فخــراً  يكفيــني 

علــى  شــاهدة  كــون  أ أن  وأتمــى  بألمهــا،  وشــاركت 

كــون حــاضرة عنــد القصــاص مــن كل  يتهــا، وأ حر

أن  يــد  أر الدوليــة،  المحاكــم  في  ومحاســبتهم  ظــالم 

يحاكم كل من كان ســبباً في قصف وتهجر وتشريد 

ية، وحرمانــه/ وتعذيــب كل مواطــن ومواطنــة ســور

هــا مــن أي حــق مــن حقوقه/هــا ابتــداء مــن طبــاخ 

الفرع إلى أعلى قيادة تشملهم. 

إنــي علــى يقــن مــن تحقيــق العدالــة واقــراب 

يا  موعــد قطافنــا لثمارهــا وســنعود ونبــي ســور

ونرمم ماضيها ونكون يداً واحدة في بنائها.

يــة  الحر الأســد  بشــار  ويســقط  يا  ســور تعيــش 

للمعتقلن! 


